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السنة 44 العدد 12076 في العمق

 واشــنطن - انقضت أول مئة يوم لإدارة 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن والتي تعد 
تمهيديـــة لأي رئيـــس جديد ومـــع أنه كان 
متوقعـــا منه الكثيـــر في ما يخـــص أكبر 
القضايا وأهمها على جدول أعماله، ولكن 
على الجانب الآخر، لم يتغير الكثير في ما 
يتعلـــق بضخ الأموال فـــي البنية التحتية 
العسكرية الضخمة لهذه الدولة والحروب، 

المستمرة أو المتخيلة، التي تصاحبها.
وعلى مدار العقـــد الماضي، كان قانون 
مراقبـــة الميزانية هو الذي يحســـم الجدل 
حـــول ميزانيـــة البنتاغـــون، والذي وضع 
على الأقل سقوفا اسمية لمستويات الإنفاق 
لكل من الوكالات الدفاعية وغير الدفاعية.

وعلـــى عكـــس العديـــد من الـــوكالات 
الحكوميـــة الأخرى، لـــم يكـــن البنتاغون 
خاضعا لهذا الحـــد الأقصى. حيث واصل 
الكونغرس رفع ســـقف الحـــد الأقصى في 
ظل نمو الميزانيات العســـكرية مما ســـمح 
بتدفـــق مبالـــغ هائلـــة مـــن الأمـــوال دون 
الخضوع لمحاسبة جادة من قبل الصندوق 
المخصص للحروب والذي يطلق عليه اسم 

”حساب عمليات الطوارئ الخارجية“.

عقلية الإنفاق الضخم

قـــدرت خدمـــة أبحـــاث الكونغرس أن 
مثل هـــذا الإنفاق التكميلـــي منذ هجمات 
سبتمبر 2001 وحتى السنة المالية 2019 بلغ 
تريليوني دولار فـــوق ميزانية البنتاغون 

المتفق عليها.
والآن، ومـــع ذلـــك، انتهـــت صلاحيـــة 
قانـــون مراقبـــة الميزانية، ممـــا يمكّن هذه 
الإدارة من إعـــادة توجيه البلاد بعيدا عن 
ميزانيات الأمن القومي التي تزيد قيمتها 
عن تريليون دولار والحروب التي لا نهاية 
لها، على الرغم من وجود القليل من الدلائل 

على أن مثل هذا المسار سيتم اتباعه.

وترى ماندي ســــميثبيرغر مديرة مركز 
معلومــــات الدفــــاع فــــي مشــــروع الرقابة 
الحكومية أنــــه إذا كان هنــــاك درس يجب 
أن يكون قــــد تعلمه الأميركيــــون في العام 
الماضــــي، فهــــو أن ”الإنفــــاق اللامتناهــــي 
للبنتاغــــون لا يجعلنــــا بالضرورة نشــــعر 

بالأمان“.
وكان من المفتـــرض أن يكون الوباء، 
والتمرد الذي حدث في مبنى الكابيتول، 
وصعـــود اليمـــن المتطرف قـــد أوضحت 
تمامـــا أن الدفـــاع عن قيـــم الجمهورية 
ضد أهم المخاطر على الصحة والسلامة 
العامة المحليـــة لا يقع ضمن اختصاص 
البنتاغـــون، فوزارة الدفاع قد تكون أكبر 
مصدر في البلاد لإهدار الإنفاق وســـوء 

الإدارة.
ومن المحتمل أن يستمر 

العمل كالمعتاد طالما 
استمرت الأموال 

في التدفق 
بالطريقة 
المعتادة، 

وليس من 
المستغرب رؤية 
أن إدارة بايدن 

قد أهدرت الأموال 
على نفس الشيء خلال المئة يوم 

الأولى لإدارتها.
ولا توجـــد الكثير مـــن الأخبار الجيدة 
حول الشـــؤون الماليـــة للبنتاغون في عهد 
بايـــدن رغم أنها كانـــت مدرجة بالفعل في 
آخـــر ميزانيـــة للبنتاغـــون لإدارة ترامب، 
لاســـيما وأنـــه تم أخيـــرا إلغـــاء صندوق 

عمليات الطوارئ الخارجية.
وفي حـــين رأى البعض أن هذا نتيجة 
طبيعية لانتهاء قانون مراقبة الميزانية، فقد 
كان بالتأكيد انتصارا على مراكز الأبحاث 
التـــي تمولها صناعة الأســـلحة مثل مركز 
الدراســـات الاســـتراتيجية والدولية التي 
كانـــت تحاول إقناع المشـــرعين والجمهور 
بعمل ”إصلاحات“ للصندوق بدلا من ذلك.

وبالإضافـــة إلـــى ذلك، قد يكـــون قرار 
إدارة بايدن بســـحب القوات الأميركية من 
أفغانستان خطوة أولية مهمة في تقليص 
الحـــروب المكلفة التي لا نهاية لها في هذه 

الدولة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الولايات 
المتحدة ســـتكون قد أنفقت ما يزيد عن 2.5 

تريليون دولار على الحرب في أفغانستان 
وحدها بما في ذلك ما يقرب من 12.5 مليار 
دولار ســـنويا على مـــدار الأربعـــين عاما 
القادمة على رعاية قدامى المحاربين، وهو 
الصراع الذي قتل فيه أكثر من ربع مليون 
شـــخص، كمـــا تظهـــر تقديرات مشـــروع 

تكاليف الحرب التابع لجامعة براون.

بناء الترسانة العسكرية

إذا كان هنـــاك مـــن يرغب فـــي قياس 
تأثيـــر البنتاغون، فلا بـــد من ملاحظة أنه 
حتى برامج الأسلحة الأكثر كارثية تحصل 
بانتظام على تصريح ومن غير المرجح أن 

ينهي عهد بايدن هذا الواقع.
وفـــي الوقت الحالي، تتم مراجعة عدد 
من برامـــج البنتاغون، وأشـــهرها مقاتلة 
جوينـــت ســـترايك فايتـــر أف – 35 التـــي 
تصنعها شركة لوكهيد مارتن. أثبتت تكلفة 
إنشـــاء وصيانة تلك الطائرة وحدها أنها 
ســـتكون أغلى برنامج أسلحة في التاريخ 
حيث من المتوقع إنفاق 1.7 تريليون دولار 
عليها. وحتى مســـؤولي الوزارة وأعضاء 
الكونغرس أعلنوا ترددهم بشـــأن تكاليف 
الثمن  باهظـــة  المقاتلـــة 
وعـــدم موثوقيـــة 

كفاءتها.
وفي كثير من 
الأحيان، كانت 
هناك مخاوف 
من أن المقاتلات 
ليست في حالة 
جيدة بما يكفي
يثيـــر  ممـــا  للطيـــران، 
مخاوف جدية حـــول ما إذا كان 
عدد كاف من هذه المقاتلات سيكون متاحا 
للقتال في المســـتقبل. يقـــول رئيس أركان 
القـــوات الجويـــة الآن إن هـــذه المقاتلات 
باهظة الثمـــن، ولذا ينبغي اســـتخدامها 

باعتدال في المستقبل.
وعلى أقل تقدير، لا ينبغي شراء المزيد 
من مقاتلات إف – 35 حتى يتم الانتهاء من 
اختبارهـــا بنجاح. ولكن وفي 2017، عندما 
دفعـــت التأخيـــرات والتكاليـــف الباهظة 
وزارة الدفـــاع إلى النظر فـــي تقليل حجم 
البرنامـــج حيث كان قائد مشـــاة البحرية 
آنذاك، الجنرال جو دانفورد، يدفع بشـــدة 

لتفعيله.

مستقبل البنتاغون

سيتشكل مستقبل البنتاغون من خلال 
الأفـــراد المختارين لقيادتـــه، وفي كثير من 
الحالات، يأتي هؤلاء الأشـــخاص مباشرة 
من صناعة الدفاع التي اســـتفادت بشـــكل 

كبير من ميزانيتها المرتفعة.

ورغـــم أن بايـــدن أصدر أمـــرا تنفيذيا 
قويا للأخلاقيات التي من المتوقع تطبيقها 
على المعينين سياسيا في جميع المجالات، 
إلا أن إدارتـــه لا تبـــدو مختلفـــة حتى الآن 
عـــن الإدارة الســـابقة عندمـــا يتعلق الأمر 
بالبنتاغـــون، لاســـيما وأن وزيـــر دفاعـــه 
الجنـــرال المتقاعد لويد أوســـتن كان يعمل 

في مجلس إدارة شركة ريثيون.
كمـــا يأتـــي فرانـــك كينـــدال، الذي تم 
ترشيحه لمنصب وزير القوات الجوية، من 
مجلس إدارة شـــركة لايدوس، وهو مقاول 
كبيـــر آخر في البنتاغون، رغم أن الشـــركة 

خدمية ولا تهتم كثيرا ببناء الأسلحة.
وتقول سميثبيرغر إنه من الضروري 
أيضــــا إنهــــاء نشــــر عقــــود الدفــــاع عبر 
ممارســــة  وهي  الكونغــــرس،  مقاطعــــات 
تُعــــرف في واشــــنطن باســــم ”الهندســــة 

السياسية“.
وتدعـــي شـــركة لوكهيد، على ســـبيل 
المثال، أن برنامج مقاتلات أف – 35 قد خلق 
فرص عمل في 45 ولاية، وهذه الحقيقة هي 
التي تجعل البنتاغون أكبر من أن يفشـــل. 
ورغـــم أنه نادرا ما تتـــم ملاحظة ذلك، فإن 
الأمـــوال المماثلـــة التـــي يتـــم وضعها في 
التمويل غير العسكري مثل البنية التحتية 
أو الطاقة النظيفة تثبت بشكل دائم تقريبا 
أنهـــا مصـــدر وظائـــف أكبر من النســـخة 

العسكرية من نفس الشيء.
وهنا، يظهر الســـؤال الذي قد يستحق 
النظر إليه في الأشهر الأولى لإدارة بايدن: 

هـــل هناك اتهام من الممكـــن توجيهه لنهج 
هذه الدولة في تمويل الميزانية العســـكرية 
أكثر من الاســـتمرار في شـــراء ســـلاح لأن 
نظامنا السياســـي فاســـد بحيث لا يمكنه 

تغيير المسار؟
بغض النظر عن الحروب في الخارج 
فإن سياســـة البنتاغون لها تأثير داخلي 
فمثلا، لعب البنتاغون دورا رئيســـيا في 
عسكرة وتســـليح قوات الشرطة في هذه 
الدولة، مما ســـاهم في مشـــاهدة حلقات 
التدميـــر فـــي البـــلاد لأول مـــرة بعد أن 
استخدمت الشرطة أسلحة عسكرية ضد 
أولئـــك الذين احتجوا علـــى قتل المراهق 
الأسود الأعزل مايكل براون في فيرغسون 

بولاية ميسوري في عام 2014.
وأثر البنتاغون ســـلبا على الشـــرطة 
الأميركيـــة من خلال برنامـــج 1033، والذي 
نقل في السنوات الأخيرة كميات هائلة من 
المعدات العسكرية الزائدة، وأحيانا بشكل 
مباشـــر من ســـاحات القتال في ”الحروب 
الأبديـــة“، إلى إدارات الشـــرطة في جميع 

أنحاء البلاد.
وهـــذه الأســـلحة المنقولة إلـــى قوات 
الشرطة تشمل الدبابات والمركبات المقاومة 
للألغـــام المحمية مـــن الكمائـــن والبنادق 
الهجوميـــة، من بين العديد مـــن العناصر 

العسكرية الأخرى.
ووجـــدت مجموعة ”أوبن ذا بوكس“، 
التي تختص بشـــفافية الحكومة، أنه منذ 
عـــام 1993 قام البرنامج بتحويل 581 ألف 

قطعة مـــن المعدات العســـكرية بقيمة 1.8 
مليـــار دولار إلى الشـــرطة. ومما لا يثير 
الدهشـــة، وجدت دراسة أجريت عام 2017 
أن أقســـام الشـــرطة التي تلقت مثل هذه 
المعدات هـــي التي قتلت المدنيين بشـــكل 
أكبر من المفترض أن تحميهم وتخدمهم.

وفي بداية إدارة بايدن، بدا أنه ســـيتم 
تقليـــص برنامج 1033. وفي يناير الماضي، 
ذكرت وكالة رويترز أن الرئيس كان يستعد 
للتوقيـــع على أمر تنفيذي في ذلك الشـــهر 
بالذات، والذي من شـــأنه على الأقل وضع 

قيود كبيرة على البرنامج.

ذرائع الأمن القومي

إذا كان لـــدى مؤيـــدو الصـــين الذين 
اكتســـبوا قوة كبيرة بين فريق السياسة 
الخارجية لبايدن أي شيء ليقولوه حول 
هـــذا الموضـــوع، فإن تمويـــل البنتاغون 
سيستمر. وليس من المستغرب أن تواجه 
إدارة بايدن ضغوطا متزايدة على قضايا 
مثل تزايد نفوذ الصين ومخاطر الحرب، 
وهي رواية تبدو وكأنها رد على الإجماع 
العام المتزايد على أنه لا يمكن الاستمرار 

في وضع احتياجات البنتاغون أولا.
بالفعل  العســـكرية  الخدمات  وبدأت 
في الانقـــلاب على بعضها البعض بينما 
يقاتلـــون من أجـــل حصتهم مـــن فطيرة 
الميزانية المســـتقبلية وقلقـــا من أن قطار 
المـــال ربما يســـتعد أخيـــرا للخروج عن 
القضبان، وكان هناك قرع طبول مستمر 
من المبالغة حول التهديد العسكري الذي 

تشكله الصين.
وفـــي هـــذا الســـياق، فـــإن الوثيقة 
الرئيسية التي يستمر أعضاء البنتاغون 
في الاستشهاد بها رغم نشرها في 2018، 
هي تقرير صادر عن لجنة اســـتراتيجية 
الدفـــاع الوطنـــي، الـــذي أوصـــى بقطع 
برامج الاســـتحقاقات التي تشكل شبكة 
الأمـــان الاجتماعي لهذه الدولـــة لدفع 3 
في المئة إلى 5 في المئة زيادة ســـنوية في 

إنفاق البنتاغون.
اللجنـــة  أعضـــاء  معظـــم  وكان 
مستشـــارين فـــي صناعـــة الدفـــاع، أو 
أعضاء في مجالس إدارة شركات صناعة 
الأســـلحة العملاقة، أو أعضاء جماعات 
الضغـــط. وغنـــي عـــن القـــول، أن لديهم 
مصلحـــة مالية فـــي إثـــارة المخاوف من 
أن الصين ســـوف تتفوق علـــى الولايات 

المتحدة عسكريا في المستقبل القريب.
وأصبحت المنافســـة مع الصين الآن 
تحديـــا، ولكـــن مـــن المهم الحفـــاظ على 
الشـــعور بالواقعيـــة حـــول طبيعة هذا 
التهديـــد. وكما أظهر جـــون إيزاكس من 
مجلس ”كاونســـيل أوف ألايفابل وورلد“ 
مؤخـــرا، من حيـــث القدرة والقـــوة، فإن 
الجيش الأميركي يســـابق الصين مرات 

عديدة.
وكتـــب إيزاكـــس ”يبـــدو أن الصين 
الســـوفيتي  الاتحـــاد  رجـــل  أصبحـــت 
الجديد. لكنّ هناك اختلافا واحدا كبيرا: 
بينما كان الجيش السوفيتي والترسانة 
النووية متســـاوية مع الولايات المتحدة، 

إلا أن الصين ليست كذلك“.

ما الذي يجعل ميزانية البنتاغون في تصاعد دائم؟
تريليونا دولار حجم الإنفاق التكميلي العسكري للولايات المتحدة منذ هجمات سبتمبر 2001

ــــــت الإدارات الأميركية المتعاقبة فــــــي تاريخ الولايات المتحدة الحديث، بما  بات
فيها إدارة الرئيس جو بايدن، تفضل البنتاغون كأولوية في ما يتعلق بالإنفاق 
على حساب مجالات أخرى قد تكون أكثر أهمية من الحرب وصناعة السلاح. 
وغالبا ما يُنســــــى هذا الأمر كيف أثر هذا النهج سلبا ليس فقط على انتشار 
الجنود الأميركيين في الخارج، ولكن حتى داخل الجمهورية، حيث تتصارع 

لوبيات صناعة الأسلحة لإبقاء صنبور المال مفتوحا بذرائع مختلفة.

تعددت الأهداف والنفقات تتضخم

الإنفاق اللامتناهي 

للبنتاغون لا يجعلنا 

بالضرورة نشعر بالأمان

ماندي سميثبيرغر

أمام بايدن التزامان لخفض 

الإنفاق، إقناع الكونغرس 

بعدم خوض أي نزاعات 

مستقبلية وتقليل تأثير 

لوبيات صناعة السلاح

 واشــنطن - علــــى مدار ســــنوات وفي 
عهــــد إدارات أميركيــــة متعاقبــــة كانــــت 
التحديات الكبــــرى التي تواجه الولايات 
المتحدة واضحة، لكن طــــرق التعامل مع 
تلــــك التحديــــات اختلفت مــــن إدارة إلى 

أخرى وفقا لإستراتيجية كل منهما.

ويقــــول الباحــــث والمحلــــل الأميركي 
جيمس جاي كارافانو، في تقرير نشــــرته 
الأميركية  انتريســــت“  ”ناشــــونال  مجلة 
إن الإســــتراتيجية هي ”شــــريان الحياة 

التوجيهي“ لمواجهة التحديات الكبرى.
ومن أجل تقديم إستراتيجية تناسب 
تحديــــات العصر الحديث ســــيتعين على 
فريــــق الرئيس جو بايــــدن أن يجيب عن 
بعــــض الأســــئلة، وســــتخبرنا إجاباتــــه 
بالكثيــــر عن مــــدى جاهزية هــــذا الفريق 
للتعامــــل مــــع تجــــارب منافســــة القوى 

العظمى.
وأوضــــح كارافانــــو، نائــــب رئيــــس 
مؤسســــة هريتيج والمســــؤول عن أبحاث 
والعلاقــــات  القومــــي  الأمــــن  شــــؤون 
الخارجية في المؤسسة، أن الإستراتيجية 
تتمثل في اتخاذ خيارات صعبة وحاسمة 
بشــــأن كيفية التعامل مع المشاكل الكبرى 

والمعقــــدة. وبالتزامن مع تغير المشــــاكل 
يجب أن تتغير الإستراتيجيات أيضا.

وفي الكثير مــــن الأحيان يتطلب هذا 
الأمر القيام بشــــيء مختلف بشكل كبير؛ 
ففي بداية الحــــرب العالمية الثانية كانت 
الولايات المتحدة تحتل المرتبة العشــــرين 
في قائمة القوى العسكرية. وقد تم اتخاذ 
قــــرار الاســــتعداد لخوض صــــراع عالمي 
والفوز من خلال إجبار جميع دول المحور 
على الاستســــلام غيــــر المشــــروط. وكان 
ذلــــك تغييرا جذريــــا في الإســــتراتيجية 

الأميركية.
وتولــــد الإســــتراتيجيات الحقيقيــــة 
أن  ويجــــب  الصعبــــة.  الخيــــارات  مــــن 
تحــــدد الغايــــات (أي ما الذي ســــتحققه 
كيــــف  (أي  والطــــرق  الإســــتراتيجية)، 
يحققون أهدافهم)، والوسائل (أي ما هي 
الموارد التي ســــيتم تخصيصها للمهمة). 
وإذا كانــــت صيــــغ النصر مناســــبة (أي 
مــــن شــــأنها أن تحقق النتائــــج المرجوة، 
وممكنــــة ومقبولة) فســــيكون هناك على 

الأقل برنامج عمل لإنجاح ذلك.
ويقــــول كارافانــــو إن إســــتراتيجية 
الأمن القومي لإدارة بايدن ســــوف تصاغ 
من خلال التحديات التي تفرضها العديد 
من القوى العظمى، ســــواء ذكرت الإدارة 

ذلك أم لم تذكره.
متتالــــين  رؤســــاء  أربعــــة  وهنــــاك 
باســــتمرار  اعتبروا  المتحــــدة  للولايــــات 
الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية 

على رأس المخاوف.

صحيح أنهم تعاملـــوا مع تلك الدول 
بشكل مختلف، وصحيح أن كل واحد منهم 
كانت لديه أيضـــا بنود أخرى في قائمته، 
إلا أن تقييماتهم تشـــكل أكثر التصورات 
اتســـاقا للتهديد الـــذي تواجهه الولايات 

المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة.
وهذا يعكس عقيدة قوية من الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي من غير المرجح 
أن تتغيـــر في أي وقت قريب. كما أن إطار 
القوة العظمى له مغزى أيضا. وتمثل هذه 
الدول مجتمعة تحديات عالمية على نطاق 
الامتـــداد العالمـــي للاتحاد الســـوفييتي. 

وعلاوة على ذلك فإن لكل منها، بطريقتها 
الخاصـــة، القـــدرة علـــى تهديد الســـلام 
والازدهار والاســـتقرار فـــي المناطق ذات 

الأهمية الحيوية لواشنطن.
وبحســـب كارافانـــو ينبغـــي قيـــاس 
إســـتراتيجية الرئيـــس بايـــدن بناء على 
مـــدى فاعليتها في عصر منافســـة القوى 
العظمى. وهناك قضايا عليا سيتعين على 

فريق بايدن معالجتها.
ومن شـــأن تحديد الغايـــات والطرق 
والوســـائل أن يجعل الفريق يقطع شوطا 
هامـــا نحو معرفة مـــا إذا كانت قد قُدمت 

إستراتيجية قادرة على الحفاظ على أمن 
الولايات المتحدة وحريتها وازدهارها.

ويـــرى كارافانـــو أنـــه يتعـــين علـــى 
واشـــنطن أن تتحـــرر من الفكـــرة القائلة 
بأنـــه يتوجـــب عليهـــا أن تتســـاهل فـــي 
معالجة خلافاتها السياســـية والعسكرية 
والأمنية والدبلوماســـية مع الصين خوفا 
من الإضرار بعلاقاتها الاقتصادية. وهذا 
النوع من الرقابة الذاتية المتعمدة يضعف 
الذات، ويردع الولايات المتحدة عن حماية 
مصالحهـــا الخاصـــة، ويعزز سياســـات 

الصين على حساب أميركا.
إن الصين وروســـيا وإيـــران وكوريا 
الشـــمالية لديها قناعة مشـــتركة؛ فلا أحد 
مـــن هذه البلـــدان يريد خـــوض حرب مع 
الولايات المتحدة (على الرغم من أن أحدا 
لا يمانـــع إذا فعل ذلك واحـــد أو أكثر من 
البلدان الأخـــرى). وتلك الـــدول جميعها 
ترغـــب فـــي الفـــوز دون قتـــال، وبالتالي 
تبحـــث جميعها عن أوقات وأماكن وطرق 
لتحدي النفوذ الأميركي وتقويضه بشكل 

غير مباشر.
المباشـــرة  غيـــر  الطـــرق  وتتـــراوح 
لاســـتنزاف القـــوة الأميركيـــة مـــا بـــين 
الدعاية والحـــروب بالوكالـــة. وغالبا ما 
تسمى هذه العمليات ”المنطقة الرمادية“. 
وللفوز بلقب القوة العظمى سيتعين على 
الولايـــات المتحـــدة أن تقرر أيـــا من هذه 
العمليات مهمة حقا ومن ثم التعامل معها 
بطريقة تجعل الولايات المتحدة في وضع 

تنافسي أفضل بعد ذلك.

إستراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن شريان الحياة 

في عصر تحدي النفوذ الأميركي

التحديات تفرض على بايدن تغيير الإستراتيجيات

التساهل مع بكين 

يضعف واشنطن 

ويهدد مصالحها 

جيمس جاي كارافانو
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